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تسعى هذه اTراسة بشقيها النظري والتطبيقي 
إلى الكشف عن الخصوصية الجوهرية للغة في الخطاب 
الحجا�، وذo pلوقوف عند كل من الخطاب 
 والحجاج، وكذا تقصي التكوين الحجا� للكواكبي
وتقديم قراءة في المنطلقات والمضامين الفكرية العامة وأهم 
تصوراته في فحوى كتاب طبائع �ستبداد ومصارع 

الالٓيات الإقناعية اللسانية التي �سـتعباد، واستنطاق 
يثويهّا ويتضمنها خطابه، وما تلعبه هذه الالٓيات اللسانية 
المدرجة فيه من قبل المرسل لاسـ�� المرسل إليه 

ترسـيخ المعاني في ذهنه، وربطه بدعوى الحجاج، و 
وذp من خلال استنطاق الالٓيات اللسانية الموظفة فيه 

    .والتعرض لوظيفتها
  
  
  

  
  

: Résumé 
Cette étude vise, à la fois avec son 

aspect théorique et pratique à cherchant la 
détection de la particularité substancielle 
de la langue dans le discours argumentatif 
en se tennant à chacundes discours et de 
l'argumentateur. Également étudier la 
configuration argumentative de El 
Kawakibi et Fournir une lecture des 
principes généraux et des contenus 
intellectuels généraux ainsi que leurs 
concepts les plus importants dans le 
contenu du livre La nature tyrannique et 
l'esclavage de lutteur. Remettant en 
question les mécanismes linguistiques 
persuasives que contient son discours, et le 
rôle joué par ces mécanismes linguistiques 
qui y sont intégrés par l'expéditeur pour 
gagner le destinataire et consolider les 
significations dans son esprit, et le lier 
sous prétexte de l'argumentateur, et cela en 
Interrogeant les mécanismes linguistiques 
qui y sont employés et L'exposition à sa 
fonction.
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اللغة وسـي� تواصل بين الأفراد، فهـي تميز الإنسان عن غيره، فهو يفكر بها، يتحد�ا،  دّ تع
ويكتبها وكل ذp في سـياقات كثيرة ومختلفة، تتطلب أن يكون المتكلم مخاطبا، محاججا، مدافعا عن 

 فيه لبنات أفكاره، مسـتخدما في خطابه الٓيات إقناعية، بغية إيصال الأفكار إلى ا¨اطَب للتاثٔير
واسـ�لته وجدانيا، فكر¬، وسلوكيا، وتتجسد الوظيفة التواصلية الأساسـية للغة في الحجاج، من خلال 
نقل مدركات ومفاهيم المحاجج إلى المتلقي، فهو يتواصل معه لتغيير ارٓائه ومعتقداته، وإقناعه بوات 

ضية الحجاجية بدءا oلمقدمات نظره، فتكون اللغة بذp وسـي� لاسـتدراج المتلقي، وربطه دائما oلق 
وصولا إلى النتائج، بغية إقناعه بمصداقية القضية، وهذا ما يحيلنا إلى اTور الفعال ا¶ي تلعبه اللغة بكل 

جاءت هذه اTراسة لإزا� اللثام عن إشكالية مفادها  .وحداتها اللسانية في اسـ�� المتلقي والتاثٔير فيه
عتمد عليها في فك شفرات الخطاب الحجا� واستنطاق كنه وفÁ تتجلى التي يُ  ماهي الالٓيات اللسانية

        وظيفتها؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية كان لزما منا انتهاج كل من المنهج الوصفي والٓية التحليل لما 
يقدمانه من تقنيات تساعد على الكشف عن الالٓيات الإقناعية اللسانية الموظفة فيه والتي يسـتعملها 

        .سـ�� المتلقيالمرسل لا
 �سنتقسى الكلمات المفتاحية لننطلق منها مباشرة لاستنطاق الالٓيات الإقناعية الموظفة لاسـ�

        : المتلقي
  1:مفهوم الخطاب الحجا� -أولا

و ) الخطاب(الخطاب الحجا� مركب وصفي لا يتحدد مفهومه إلاّ oلنظر في مفهوم لفظيه 
ه أولا وأن نعرف Ì منهما على حدة، لنسـتصفي سماته العامة، ، ¶ا ينبغي أن نفكك مفهوم)الحجاج(

علهّا توقفنا على قدرة كل منهما اTلاليّة وتاثٔيره في المفهوم الاخٓر، بما نرجو أن يتجلى في نهاية الأمر في 
 ّ�        . مفهوم منضبط وواضح للخطاب الحجا

عرفة بمفاهيم متعددة، نتوقف عند مفهوم الخطاب كما ورد في معاجم اللغة وفي حقول الم  
يسـتوي في ذp الثقافة العربية قديما والثقافة الغربية حديثا، وقد تفاوتت التعريفات لتفاوت النظّرات 

        :المنبثقة من الخلفياّت المتنوّعة، والوات المتعدّدة وهو ما سـنحاول تقصيّه
  :عند العرب - 1
: ورد في القرانٓ الكريم بصيغ متعددة منها ورد لفظ الخطاب في الثقافة العربية، في عدة مواضع، إذا  

رب " والمصدر في قوØ تعالى 2"وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما: " صيغة الفعل في قوØ تعالى
o3"السماوات والأرض لا يملكون منه خطا،  Øضافة شيء جديد وهو النفوذ والسلطة في قوoٕ وجاءت

فصل الخطاب تشرح بمعنى الحجاج "فعبارة 4"الخطابوشددÜ ملكه واتٓيناه الحكمة وفصل " تعالى
        5"والإقناع والقدرة على ممارسـتها
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أنهّ    6"اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهـيء لفهمه" فقد عرفه الامٓدي بانٔهّ 
 وا¨اطبة(....) مراجعة الãم، وقد خاطبه oلãم مخاطبة وخطاo، وهما يتخاطبان " يعرّف بانٔه 

نستشف من هذا التعريف على أنّ الخطاب يدل بمنطوقه æرة على سمة التفاعل  7"مفاع� من الخطاب
سمة تخاطبية وهي التفاعل " التي هي وليدة الãم المفيد ا¶ي ينجم عنه الإفهام فيحدث عن مجملهما 

ب، ولا خطاب والتي تحقق وظيفة من وظائف اللغة هي الوظيفة التفاعلية، إذن لا تفاعل دون خطا
دون تفاعل، فالتفاعل إجراء والخطاب ممارسة ونتيجة، بيد أنه لا ينفك أي منهما عن الاخٓر مما يرقى 

        o"8لعلاقة بينهما فتتواءم وترد في سـياق واحد
فالتذّاوت سمة من سمات الخطاب «وعليه يمكن أن نقول إن التفاعل لا يحدث إلا بين ذاتين  

إذ تسهم كلّ ذات في عمليّة تفاعليةّ تراوح بين إنتاج الخطاب وتاؤيï،  ،"التفّاعل" Üتجة عن سمة 
في حين يؤوØّ ا¨اطَب، وبما أنّ عمليّة " اللغة"فا¨اطِب هو من يصوغ الخطاب مستثمرا نظامه الأساس 

عاون في فإنها تتمثل oعتبار اّ¶وات، فتعملها ولا تهملها وفق قواعد التّ " التذاوت" تسـتلزم " التفاعل" 
إذن فاسـتمرارية الخطاب بين ا¨اطِب وا¨اطَب  »9 الخطاب، وتهذيبه oلتادّٔب على اختلاف درجاته

        .تقتضي أن يكون الحوار بينهما بناء بعيدا عن لغة التعصب والإجبار
فاج�ع اّ¶وات بما تحمï من " كما أنّ الخطاب لا يحدث إلاّ في زمان محدّد ومكان معينّ،   
وما تتخلق به من سمات في زمان التخّاطب ومكانه تشكلّ سـياقا يضمّها فتصبح أبعادا يؤثر كل صفات، 

ياق سمة خِطابية " وتسـتلزم سمة . منهما في صيرورة الخطاب وعليه فلا خطاب دون سـياق، فالسـّ
ان بما تدل عليه من تفاعل اّ¶وات، واعتبارها، واعتبار الزّم" الحركة" سمة أخرى هي " السـياقية

أنّ الخطاب نموذج حركيّ ذو مراحل : " والمكان، وغيرها من الأبعاد وفي هذه النقطة يقول أحمد المتوكل
فهذه الحركية تندرج في  10"مختلفة تقتضي كل مرح� منها من المعلومات ما لا تقتضيه المراحل الأخرى
تباين درجات "يؤدي إلى  جميع فعّالياّت الخطاب، فتؤدي إلى تقلب أحوال الخطاب وتنوعّ صيغه مما

        11"معناه بين المطابقة الحرّفية æرة، والمفارقة æرة
 �        :إذن بعد التعرض لمفاهيم الخطاب المتنوعة عند العرب يمكن أن نسـتخلص سماته الكليّّة في هذه المعاد

+  فيه فيحدث التفاعل بين اّ¶وات الفاع�+ هدفه الإفهام والإفادة " + أو ملفوظ " Ìم = الخطاب 
        .فتتوT عنه حركيّة الخطاب+ وهذا التفاعل يحدث في سـياق يضمّه 

  : عند الغرب - 2
فمفهوم الخطاب في اTراسات الغربية قد Üل التعدد والتنوع، بتاثٔير اTراسات التي أجراها   

اهج وهذا تبريرÜ لتقلبّ من 12الباحثون، حسب اتجاهي اTراسات اللغوية الشكلية واTراسات التواصلية
اTّراسات الشكلية واTراسات التواصلية التي عنيت oلخطاب، فاعتراه التباين، وoلرغم من هذا التباين 

أحد مفهومين، يتفق في أحدهما مع ما ورد قديما عند العرب، أمّا في المفهوم الاخٓر "إلاّ أنهّ لا يخرج على 
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        :فيتسم بجدته في اTرس اللغوي الحديث وهذان المفهومان هما
        .أنه ذp الملفوظ الموجه إلى الغير، oٕفهامه قصدا معينا: الأول
فالمفهوم الأول وظيفيّ نعني به الملفوظ اّ¶ي يوّه   13"الشكل اللغوي ا¶ي يتجاوز الجم�: الاخٓر

ا¨اطِب إلى غيره وهنا يكمن التساؤل بغية ماذا يوه إلى غيره؟ بغية إفهامه قصدا معينّا، أما المفهوم 
ثاني فهو مفهوم شّكلي يعُنى oلمظهر الخار� اللغوي ا¶ي يتجاوز حدود الجم� وهذا المفهوم هو المفهوم ال 

        .الغالب في اTراسات اللغوية الحديثة
ثلاثة تعريفات للخطاب جامعة للتباين الناجم عن تعدد مناهج  ديبوراشـيفرنوعرضت 

أو بوصفه اسـتعمالا أي وحدة لغوية، أو بوصفه بوصفه أكبر من الجم�، "اTراسات اللغوية حيث يرد 
ونسبت كل تعريف إلى منهجه، فوجدت أنّ الخطاب في أحد تعريفاته هو ت الوحدة  14"الملفوظ

عندما تتجّه عناية الباحث إلى بنية الخطاب "الاكٔبر من الجم� وهنا تتجسد رؤية المنهج الشكليّ 
ناصره، وترابطها، وتحليل تراكيبه، وتحديد علاقة وحداته بعضها اTّاخلية تركيبيا ودلاليا بعناصر انسجام ع 

في حين نجد في تعريفها الثاني ا¶ي يجسد  15" ببعض، بل تناسـبها وذp على مسـتوى بنيته المنجزة
�تجاه الوظيفي و ا¶ي يتجاوز فيه الباحث الوصف الشّكليّ فلا يقف عند هذا الوصف ولا يكتفي  

لاقة وحدات الخطاب بعضها ببعض، وتحليلها، بل يوسّع عمï فيلتفت إلى oلاقتصار على بيان ع
�عتناء oٕسهام عناصر السـياق الخارجيةّ في إنتاج الخطاب وفي تاؤيï، للوقوف على مدى توظيفها 
وحضورها، مثل دور العلاقة بين طرفي الخطاب، ودرجاتهم �ج�عيّة، وطرقهم المعتادة في إنتاج 

كشف هذاّ التعريف عن كيفيةّ تحقيق بعض الوظائف اللغوية التي يسـتطيع الإنسان أن خطاoتهم، وي 
 �يعبرّ بها عن مقاصده ويحققّ أهدافه، مثل الوظيفة التفّاعلية، والوظيفة التعامليّة، مما يبرز العلاقة المتباد

نقطة "يمثل التعريف الثالث بين نظام اللغة وسـياق اسـتعمالها، oست�ر مسـتو¬ت نظام اللغّة كافةّ، فحين 
فهو يتحلل من سطوة الشّكل من ة، كما  16"التقاطع بين المنهجين السابقين أي بين البنية والوظيفة

ياق وتحقيق الفائدة من ة أخرى ومن البينّ أنّ هذا التعريف لا يتسّق مع مفهوم  يبقي على اعتبار السـّ
زيد عن الجم�، كما يعدل به كونه تراكما من الوحدات ما ي" الخطاب وفق المنهج الشكليّ، أي بوصفه 

اللغوية الصغرى التي لا سـياق لها، إلى كونه مجموعة من وحدات ذات سـياقات تلفّظيّة خاصّة 
ياقيةّ هي السّمة ......بها، أي إنّ الخطاب هو ملفوظات سـياقيةّ قد تقلّ وقد تكثر، وعليه فسمة السـّ

        .17"ات إيراد الخطاب في نظم معينّ، كما تسهم في تحديد معانيه وأهدافهالجوهريةّ التيّ تكشف عن مبرّر
قالب : إذن هناك سمات أفرزتها التعريفات السابقة، يمكن رّدها في مجملها إلى ثلاثة قوالب، هي    

ياقيّة، اللغويةّ، المنطقيةّ" السّمات  ما فتنظوي تحتها علامات تتجلىّ في الخطاب تدلّ كلّ منها على " السـّ
ï18يثوي وراءها من خلفيات، تقود إلى معرفة كيفية اشـتغالها عند إنتاج الخطاب وتاؤي.        
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كل منطوق به موجه إلى الغير "وهنا نحدو حدوّ طه عبد الرحمان في تعريفه للخطاب وبانٔه   
بناء بكونه خطاo مبنياّ وموّا وهادفا، مبنيّا "وهذا الخطاب يمتاز   19"بغرض إفهامه مقصودا مخصوصا

اسـتدلال، يتم اللجوء فيه إلى الحجة و�سـتدلال والمنطق والعقل، وموا مسـبقا بظروف تداولية 
تدعو إلى إكراهات قولية أو اج�عية ثقافية أو علمية أو عملية أو سـياسـية، تتطلبّ اTفاع عن الرأي 

عديل فكرة أو نقل و�نتصار لفكرة، وتتطلبّ نقاشا حجاجيا يلامس الحياة �ج�عية، لهدف ت
        20"أطروحة أو جلب اعتقاد أو دفع انتقاد

بعرضه " الحجاج" إلى مفهوم " الخطاب" وهذا المفهوم الأخير يحيلنا للانتقال من مفهوم  
عرضا يجلي سمته الجوهرية لنقف بعده مباشرة على المفهوم اTقيق للخطاب الحجا� وأهم خصائصه التي 

        :تميزه عن غيره من الخطاoت
  :فهوم الحجاجم  - 3

من المؤكد أن المرء لا يتوسل oلحجاج ولا يعتمده إلا بغرض تحقيق الإقناع، فليس هناك   
حجاج مجاني بلا غاية وقصد، فحين ننهض  ل�فاع عن قضية أو أطروحة ما، أو نسعى إلى تفويض 

ل ما نرتضيه، أو ودحض أخرى، فإن محاولتنا هذه تترافق مع رغبة التاثٔير في المتلقي، بحمï على قبو 
صرفه عن قبول ما نرفضه ونتبرأ منه، وهذا الطرح يتقاطع مع تعريف الحجاج oعتباره  طائفة من تقنيات 
� 21الخطاب التي تقصد اسـ�� المتلقين إلى القضا¬ التي تعرض عليهم أو إلى ز¬دة درجة ت �سـ�

الوصول إلى عقل المتلقي فيصدق كل ما يقوØ ويحدث ذp إذا انتهج المرسل في خطابه طريقة تمكنه من 
بدرجة تؤدي به إلى �قتناع الجازم وتحقيق هذا الهدف والقصد هو ما نرمي إلى تحقيقه من وراء كل 

إذعان العقول oلتصديق لما يطرحه المرسل أو العمل على ز¬دة الإّذعان هو الغاية من " حجاج بمعنى أن 
اختزل بموجبه في كونه ظاهرة لغوية صرفة " ميه على أكمل وجه وليحقق الحجاج مرا  22"كل حجاج

تتطلب الوقوف عند الخطاب واسـتكناه بنيته التركيبية واTلالية، ليس ¶اتهما، بل لغاية تتجاوزهما نحو 
وتبعا ¶p . الوقوف على الكيفية التي يساهم بها اختيار معين للألفاظ في توجيه الخطاب والتحكم فيه

يحضر فيه الباث والمتلقي في ) intersubjectif( اب هو في المقام الأول خطاب تذاوتيفإن كل خط
مادام كل خطاب قد أنتج إما تعضيدا وتدعÁ لأطروحة ما أو ) واقعي كان أو افتراضيا(إطار تفاعلي 

ص نشير إلى أنّ أول من أصلّ لهذه الفكرة هو ميخائيل oختين ون 23"تفنيدا ودحضا لأطروحة مناقضة
Øكل تلفظ حقيقي، /ما كانت صيغته، يتضمن دائما، بصورة أقل أو أكثر وضوحا، إعلاما : " عليها في قو

        24."عن اتفاق مع شيء ما أو رفضا لهذا الشيء
فعالية تداولية جدلية، ويرتبط أشد : "وهذا ما يثبت تعالق الخطاب oلحجاج فهو    

الحجاج تسارعت إلى أذهاننا دلالته على معنى التفاعل،  ظ�رتباط بعناصر المقام، فكلما وقفنا على لف
وهذين الطرفين هما ال1ان يوان الخطاب وعلى إثرهما 25"فهو أصل في كل تفاعل بين طرفي الخطاب
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، بما "التذّاوت" تختار الحجج وتوجه فلا يجري التفاعل إلاّ بين ذاتين، فتبلور سمة حجاجيةّ نطلق عليها 
وÌهما . عليّة، فلكلّ ذات دور في الحجاج، فإحداهما محاجِجة، والأخرى محاجَجة يبوئ اّ¶ات مكانة

ïوكلّ ذات . حاضر في الخطاب، سواء كانت موسومة لغوّ¬، أم لم تكن، فتظل مرجع الحجاج وموئ
تنطوي على مخزون من المعارف، وجم� من الخصائص، تنعكس عند ممارسة الحجاج وتظهر، فلا تحيد 

عن اعتبار اّ¶ات الأخرى، بانٔ تدرك خصائصها المعرفية، وأوصافها �ج�عية، مماّ يلزم عنه كلّ ذات 
اسـتحضارها دوما عند سوق الأدّ�، بما يتناسب معها وصياغة ذp في الحجاج إمّا oلنصّ عليها، وإما 

ظ مقيدّة بزمان محدّد هنا لا تنفك هذه السّمة عن فاعلية التلفّ . oفتراضها استباقا لمنع، أو دفعا Tحض
ياقية" وهما يكوÜن أبعادا سـياقية oٕضافتهما إلى ذوات الحجاج، فتغدو . ومكان معينّ  سمة من " السـّ

        26.سمات الحجاج أيضا
 Ø إذن يمكن أن نقول إن الحجاج لا يمكن ممارسـته إلا من خلال الخطاب، فالحجاج ملازم

عريف ا¶ي قدمه طه عبد الرحمان حيث كان ملمّا ونخرج بمفهوم شامل للخطاب الحجا� ونتبنى الت
كل منطوق موجّه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق Ø : " بخصائصه التي يقوم عليها بشكل دقيق

وهكذا يتضّح أنّ حقيقة الخطاب ليست هي مجرد اTّخول في علاقة مع الغير، وإنما هي . �عتراض عليها
العلاقة " ء و�عتراض، بمعنى أنّ اّ¶ي يحدّد ماهيّة الخطاب إنما هو اTّخول معه على مقتضى �دّعا

من ) بكسر الطّاء(فلا خطاب بلا حجاج، ولا مخاطِب : وليس العلاقة التخاطبية وحدها" �سـتدلالية
        27"المعترِض" من غير أن يكون Ø وظيفة ) بفتح الطّاء(ولا مخاطَب " المدّعي" غير أن تكون Ø وظيفة 
الخطاب الحجاّ� للكواكبي من خلال مدونة طبائع �ستبداد ومصارع �سـتعباد  سـنفحص

ولا يمكن أن نكتفي بظاهر الخطاب المنجز، بل لابد من معرفة شخصيةّ الكواكبي ذاتها والظروف التي 
عايشها والتي ساهمت في تكوينه وانعكست على خطابه، فماهي الظروف التي عايشها الكواكبي وساهمت 

        تكوينه وصقل خطابه بسمات تمتاز عن غيره؟ في 
قراءة في التكوين الحجا� للكواكبي وفي منطلقات مضامين كتاب طبائع �ستبداد ومصارع : ;نيا

        :�سـتعباد
فذات . العمل صورة لصاحبه، ولا يندّ الخطاب عن هذا الحكم بوصفه عملا" مما لا شك فيه أنّ   

اoت مماث� أو محاق�، فيغدو الخطاب سمة شخصيّة تتبلور في ظاهره ا¨اطِب سمة تميزّ خطابه عن خط
ولفحص خطاب الكواكبي حرّي بنا أن نبتدئ بتكوينه اّ¶ي سوف يسهم في إزا� السـتار  28"وفي oطنه

والكشف عما يتضمنه ويثويهّ خطابه من الٓيات لسانية صبغت خطابه وتجلت في مواقفه وفي معالجته 
        فمن هو الكواكبي؟.  للعديد من القضا¬

مفكر وعلامة سوري رائد من رواد التعليم ومن رواد الحركة ) م1902م، 1849( الكواكبي"  
ينتسب لأسرة حلبية عريقة في حلب وتلقى   29" الإصلاحية العربية وكاتب ومؤلف ومحامي وفقيه شهير
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بحفظ القرانٓ وتعلم اللغة واTين ) ةالمدرسة الكواكبي(تعليمه فيها كما يتعلم أبناء عصره في مدرسة الأسرة 
والفقه، ولميل في نفسه للمعلومات اTقيقة، اهتم الكواكبي بدراسة الر¬ضيات والعلوم الطبيعية وعند 
بلوغه سن المراهقة رحل إلى أنطاكية لإكمال تعليمه وكان يتقن إلى جانب اللغة العربية اللغتين التركية 

وقد أسس عدة جرائد سلكت .30ثراء كبير في فكره السـياسي واTيني والفارسـية، وقد كان لتنوع ثقافته
مسلكا حرا في معالجة القضا¬ العامة والتنديد oلظلم والطغيان واTفاع عن حقوق الضعفاء أولها الجريدة 
الرسمية الفرات، وقد شعر أنّ العمل في صحيفة رسمية يعرقل طموحاته في تنوير العامة، وتزويدها 

لصحيحة، فالصحف الرسمية لم تكن إلا خادمة لمطالب السلطة،  واتجه إلى تاسٔيس صحيفة oلأخبار ا
أطلق عليها اسم الشهباء والتي لم تسـتمر طويلا، ثم  أسس �عتدال، وتعطلت  خاصة  oسم صديقه

بعد تعطّل هاتين  الصحيفتين الواحدة تلو  ،هي الأخرى فالسلطة لم تسـتطع تحمل جرأته في النقد
رى لسلوكهما مسلكا حرا في معالجة القضا¬، انكب على دراسة الحقوق حتى برع فيها، ومكنه ذp الأخ

من تق� عدة مناصب فشغل منصب عضو فخري في لجنة امتحان المحامين، وكذا عين قاضيا شرعيا في 
        .ياتهإحدى قرى الجزيرة قرب الفرات وكان المغزى من تعينه إبعاده عن حلب التي قضى فيها معظم ح 

وبعد أن أحس أن السلطة تقف في وجه طموحاته، انصرف إلى العمل بعيدا عنها، فاتخذ  
مكتبا للمحاماة، كان يسـتقبل فيه سائر الفئات، ويحصل حقوق المتظلمين عند المراجع العليا، وقد كان 

        ".أبي الضعفاء: " يؤدي عمï في معظم الأحيان دون أي مقابل مادي حتى اشـتهر بـ
أيقن الكواكبي أنهّ لا يمكن القيام بائ إصلاح في نظام الحكم �ستبدادي ¶ا قرر مغادرة فقد   

عبد الحميد " حلب متجها إلى مصر هروo من الظلم و�ستبداد ا¶ي عرفته البلاد في عهد السلطان 
جزيرة زنجبار،  كما أنه غادر مصر، متوا إلى السودان فالحبشة ثم سواحل افريقيا الشرقية حتى ،"الثاني

ثم سواحل اسٓـيا الغربية حتى بلاد الهند مارا بجنوب الجزيرة العربية وعند العودة، اتجه نحو مكة المكرمة 
في موسم الحج وقد زار كذp شـبه الجزيرة العربية وهذا في رحلتين منفصلتين، تمكن من خلالهما على 

ا العلمية واTينية، وهذا ما زاد في تعميق �طلاع على أوضاع المسلمين، oلاتصال باهٔلها وشخصياته
ثقافة الكواكبي وثراء فكره وا¶ي يظهر جليا في انتاجه ا¶ي يتميز oلعمق و�تزان والواقعية، لأنّ هذه 
الرحلات كانت بمثابة البحث الميداني في أحوال المسلمين وجمع المادة اللازمة لإنجاز أعماØ من خلال 

        .31ونهاالمعلومات التي كان يد
أمضى الكواكبي حياته مصلحا وداعيا إلى النهوض والتقدم oلأمة العربية في خطاoته، "   

داعيا المسلمين لتحرير عقولهم من الخرافات مسـتعملا الحجة اTامغة لاÜٕرة عقولهم، وقد قسم الأخلاق 
دعا الحكام إلى التحلي بمكارم إلى فرعين، فرع أخلاقي يخدم الحاكم المطلق وفرع يخدم الرعية أو المحكومين و 

        .محملا بذp الحكومة التركية المستبدة مسؤولية الرعية ،32" الأخلاق لأنهم الموون للبشر
أم القرى، كما ألف العظمة " كما أنهّ ألف العديد من الكتب إلى جانب طبائع �ستبداد منها 
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وما ينبغي الإشارة إليه  33"لي� وفاته O وصحائف قريش، وقد فقد مخطوطان مع جم� أوراقه ومذكراته
عاما كما ذكر في  30أن كتاب طبائع �ستبداد ومصارع �سـتعباد كان خلاصة بحث وتفكير مدة 

        .مقدمة كتابه
متاثٔراً "وقد دفع الكواكبي الثمن غاليا سـÁ على كتاب طبائع �ستبداد حيث توفي في القاهرة  

م، حيث دفن فيها، ر;ه كبار رجال الفكر 1902ه الموافق 1320بسم دس Ø في فنجان القهوة عام
        : والشعر ونقش على قبره بيتان لحافظ إبراهيم

        هنا رجل اTنيا هنا /بط التقى            هنا خير مظلوم هنا خير كاتب                
        "34قفوا وأقرؤوا أم الكتاب وسلموا             عليه فهذا القبر قبر الكواكبي

قراءة في المنطلقات والمضامين الفكرية العامة وأهم تصوراته في فحوى كتاب طبائع �ستبداد 1-  2
    :ومصارع �سـتعباد

لا سـÁ " المكتبة الكواكبية" كان الكواكبي موسوعي �طلاع على الكتب التي حفلت بها " 
وسوعية على كتابه طبائع التاريخ و�ج�ع والفلسفة والسـياسة واللغة والأدب، وقد انعكست هذه الم

فاتىٓ عميقا في معناه ومبناه، قو¬ في حجته، شاملا في طرحه، واضحا " �ستبداد ومصارع �سـتعباد 
جليا في مساره، Üصعا في برهانه، سلسا في منطقه، وUٔن الكواكبي قد كتبه للأ¬م التي جاءت بعده، 

ما يجعل الكتاب في موضوعه ولغته سـيظل يقرأ وهذا  35"والتي نعيشها الانٓ، والتي سـتعقب عيشـنا هذا
فلا �ستبداد سـيموت كاملا، ولا الحاجة إلى مقاومته سـتخمد أبدا وهذا ما خطّه . إلى قيام الساعة

الكواكبي في كتابه وهو يعبر عن حال المشرق الإسلامي بدمه وعقï ووجدانه من وV ما قرأ وطالع، 
مسـبوكة عميقة، كل جم� فيها وحدة كام� للمعنى بها رأي وما عاش وخبر، وما سمع ووعى، سطورا 

سديد أو حكمة سابغة أو طلب مؤثر أو دعوة اسرٓة، تتواجد في معاني وحكم وماثٔورات وصرخات 
وأمث� ونماذج وأقوال مصنوعة بعناية ومنحوتة بروية مشخصة أصل اTاء اTافين ودواؤه الثمين، فالكتاب 

الات في نقد الحكم �ستبدادي كان قد نشرها في الصحف المصرية ثم جمعها عبارة عن مجموعة من المق" 
ا¶ي ترجم " روح القوانين" فيه، ويبدو فيه متاثٔرا oلفكر الأوروبي الحديث وخاصة بمونتسكيو في كتابه 

اسـتهل كتابه بتعريف جامع مانع للاستبداد، ثم تعقب آ;ره   36"إلى اللغة العربية في ذp الوقت
        : كاساته في مجالات متعددة فخصص مقالات وهي على التواليوانع
�ستبداد واTين، �ستبداد والعلم، �ستبداد واYد، �ستبداد والمال، �ستبداد والأخلاق،    

�ستبداد والتربية، �ستبداد والترقي، وكذا تاثٔير كل هذا على رعية المستبد، ثم يختم بوضع مقترح 
ليخرج بحلول " �ستبداد والتخلص منه" اTاء العضال وإيجاد التر¬ق Ø وسمّه بـ  للتخلص من هذا

لاقتلاع هذا اTاء اTافين تنفع كل من الرّاعي ا¶ي يريد أن يتجنب الوقوع في فخ �ستبداد مع رعيته، 
        .وتزود الرعيّة بطرق مقاومة ومناهضة ومناقضة المستبدين للتطلع للعيش في غد أفضل
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رحالي مباشرة للتعرض إلى الٓيات الإقناع اللسانية الموظفة في المدونة واستنطاقها  ساحٔط
  :مباشرة من المدونة

  : الالٓيات اللسانية في طبائع �ستبداد ومصارع �سـتعباد: ;لثا
يلجأ المرسل إلى انتهاج الٓيات إقناعية متعددة بغية تحقيق الوظيفة الجوهرية والأساسـية التي 

لها الحجاج وهي إقناع المتلقي والتاثٔير فيه، وهذه الالٓيات تتفاعل بانمٔاطها ا¨تلفة وتوظف أقام من أج 
بمقاصد المتكلم، وبطبيعة المتلقي، وكذا اللغة المدرجة في الحجاج، " انطلاقا من جم� اعتبارات تتعلق 

لحجاجية، كما تضطلع فهـي المعين ا¶ي تتجسد من خلاØ عملية الربط بين المقدمات والحجج والنتائج ا
صوره وهيئاته البنائية واTور " فكل نوع من هذه الالٓيات يضفي   37"بدور أساسي في عملية الإقناع

وسنركز على معالجة   -والتي تتمثل في الوظيفة الإقناعية-38"الخاص ا¶ي يشغï في ت الوظيفة العامة
حيص في تبيان اTور الخاص ا¶ي تلعبه في الالٓيات اللسانية على حدى دون غيرها من الالٓيات قصد التم 

        .اسـ�� المتلقي إلى دعوى الحجاج
من هذه الوسائل اللسانية التي تعمل على اسـ�� المتلقي والتاثٔير فيه لتغير وته وإقناعه 

        :بوة نظره، هي
1 - �الوجودي تتحدد من خلال العنصر اللغوي والسـياق " أدق معنى للإحا� هي الإشارة والتي : الإحا

أو الخار�، ومن ثم تمثل دراسة البعد المرجعي للعلامة اللغوية، فالإحا� في اÜٔ، أنت، هنا، تفهم في 
سـياقها الخار�، ولا تتحقق إلا من خلال �سـتعمال، وهي تسـتحضر المحال إليه إلى طرفي الخطاب، 

م، وهي من العناصر التي يفسرها ووظيفتها المقاصدية تتصل oلسـياق ا¨صوص بها، لتوضيح غاية المتكل
�سواء داخل النص والخطاب أو خارما، مما يجعلها وسـي� من   39"السـياق اللفظي والسـياق الخار

وسائل التاثٔير في المرسل إليه، كما تساعده على �سـتعانة بقدراته ا¶هنية في تفكيك أجزاء الخطاب 
المسـتعم� لإعادة ربط هذه الأجزاء، وعلى النظر في  الموجّه إليه، وعلى تحديد ت الأدوات اللسانية

دلالتها تبعا لمقاصد المرسل وبذp نعتمد في فهمنا لها لا على معناه الخاص بها، بل على إسـنادها إلى شيء 
اخٓر، ومن خلال هذا الإسـناد تتحدد أنواع الإحا� سواء تعلقّ الأمر بما هو داخل الخطاب أو خارجه، 

العناصر المحي� /ما كان نوعها لا تكتفي " ¶ا يمكن القول إن  40"أو لاحق من الأقوال أو ما تعلق بسابق
بذاتها من حيث التاؤيل، إذ لابد من العودة إلى ما تشير إليه من أجل تاؤيلها وتتوفر كل لغة طبيعية 

ة دلالية، ومن ثم لا ، وتعتبر الإحا� علاق...على عناصر تم خاصية الإحا� منها الضمائر وأسماء الإشارة
 41."تخضع لقيود نحوية، وهو وجوب تطابق الخصائص اTلالية بين العنصر المحيل والعنصر المحال إليه

        42:كما تنقسم الإحا� إلى نوعين رئيسين
، وتتفرع هذه )وتسمى oلإحا� اTاخلية(والإحا� النصية ) أو ما يسمى oلإحا� الخارجية(الإحا� المقامية 

ورقية  )holiday(ة إلى إحا� قبلية، وإحا� بعدية وقد وضع كل من هاليدي الأخير 
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        :رسما يوضح هذا التقسـيم نسوقه كالاتيٓ) rugayaHassan(حسن
 �  الإحا
 

        ")اTاخلية" النصية ")         (الخارجية" المقامية (                    
        إحا� داخل النص           إحا� إلى خارج النص                        

  
إلى سابق قبلية          إلى لاحق بعدية                                                                                         
متى كان الشيء المحال عليه خارج النص في السـياق "نتوقف عند الإحا� الخارجية وتسمى oلخارجية 

        : لهذا النوع من الإحا� فÁ ياتئ وسـنمثل 43" 
  : الإحا� الخارجية 1- 1

        44"جباّر، وطاغية، وحاكم بامٔره، وحاكم مطلق: كلمات) مستبدّ (يسـتعملون في مقام صفة "  �
        .جباّر، طاغية، حاكم بأمره، حاكم مطلق      تحيل إلى الحاكم المستبد

ذ بها من الشـيطان"  � gهي حكومة الفرد المطلق، الوارث  وأشد مراتب �ستبداد التي يتعو
        45"للعرش، القائد للجيش، الحائز على سلطة دينية

        .الفرد، الوارث، القائد، الحائز      تحيل إلى      الحاكم المستبد

أسرى،ومسـتصغرين، وبؤساء، : كلمات) المستبد عليهم(يسـتعملون في مقام وصف الرّعية "  �
        46"ومسـبتنبتين
أسرى، مسـتصغرين، بؤساء، مسـبتنبتين       تحيل إلى       على رعيّة المستبد أي    

        .المستبد عليهم

    47"شوّش �ستبداد في المسلمين æريخ الٓ البيت عليهم الرضوان"  �
شوّش     تحيل إلى      الظروف التي خلقها �ستبداد وعمل من خلالها على تشويه 

        .ر الفرق الشـيعيةالإسلام ممgا نجم عنه ظهو 

        48"الشرقي سريع التصديق، والغربي ينفي ولا يثبت حتى يرى ويلمس "  �
إلى   الساكن بمنطقة الشرق، فقد نفهم منه الجهة و�تجاه، ولكن معناه اTقيق طبيعة  تحيلنا الشرقي  

        .الإنسان العربي المسلم الساكن oلشرق
رب، وكذp قد نفهم منها الجهة و�تجاه، ولكن معناه اTقيق تحيلنا إلى    الساكن بمنطقة الغ الغربي  

        .الإنسان المادي الغربي القاطن oلغرب

        49"خاطرت حتى بحياتي في درسها وتدقيقها"  �
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خاطرت      تحيلنا إلى      الظروف وا¨اطر الصعبة التي أنشئ فيها وكتب فيها الكاتب خطابه، والتي 
        . الحكم بغية اسـتعباد المحكومكانت بسبب استبداد الحكام في

تمثل الإحا� الخارجية الصورة العكسـية الإشارية التي تجسد الظروف والمواقف والأحداث 
التي ساهمت في انتاج الخطاب، وتظهر براعة الكواكبي في طرحه وتصويره العام لها المفتوح غير المغلق 

تمرارية، وأسقط ظروفه الخارجية وجعلها صالحة لهذه الظروف،فوسمها بطابع الشمولية و�نفتاحية و�س ـ
ل�راسة في كل زمان ومكان لجدة القضا¬ التي طرiا فستبقى لغته محيطة oلظروف التي عاشها الإنسان 

فلا �ستبداد سيندثر، ولا الحاجة إلى مقاومته سـتخمد، فكل الإحالات . ويعايشها إلى قيام الساعة
ورعيته المغلوب على أمرهم، فتسـتحوذ على ذهن المتلقي وتعطي العنان الخارجية تصور أوصاف المستبد 

¨يلته ليطمح لأن يعيش حرا أبيا، ليتحرك ويواجه هذا اTاء اTافين، وهذا هو المقصد من وراء خطابه 
�        .الحجا

  : الإحا� اTاخلية  2 - 1
تلعب دورا في ومتى كان الشئ المحال عليه داخل النص ف�ينا علاقة تسمى داخلية وهي " 

وتضمن ربط المتلقي بكل ما ورد من سابق وسيرد من لاحق في الخطاب،  50"تماسك أجزاء النص
فتجذب انتباهه وتسـتحوذ على تفكيره وتركيزه متمعنا في جزئيات النص وعلاقات التي تجمع السابق 

لوراء أي إلى ما سـبق بعضهما ما يلتفت إلى ا: وتنقسم العلاقات اTاخلية بدورها إلى قسمين" oللاحق 
علاقات إحا� إلى  )rugaya Hassan(ورقية حسن )holiday(في النص حتى يفهم ويسميها هاليداي

ولتمظهر  51"الوراء، وبعضها يلتفت إلى الأمام، أي ما يلحق في النص حتى يفهم وتسمى إحا� إلى الأمام
دة، ناتئ على ذكرها مع تحديد ما تشير هذه الإحا� في طبائع �ستبداد ومصارع �سـتعباد مظاهر متعد

        :  إليه وهي
  :من أمثلته: الضمير المتصل2-1- 1

رفع الله عنكم المكروه، ما هذا التفاوت بين أفرادكم وقد خلقكم ربكم أكفاء في البنية، أكفاء : ¬ قوم"  �
لا ربوبية بينكم في القوة، أكفاء في الطبيعة، أكفاء في الحاجات، لا يفضل بعضكم بعضا إلا oلفضي�، 

        52" وكبيركم غير برزخ من الوهم  ولا عبودية؟ والله، ليس بين صغيركم
 إحا� قبلية            

        
        )    كم(، بعضكم)كم(، بينكم)كم(، ربكم )كم(، خلقكم )كم(، أفرادكم)كم(عنكم           القوم     

 ).كم(، كبيركم )كم(صغيركم                     
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        من أمثلته: المسـتتر الضمير2 - 2 ----1111
أموالهم فيحمدونه """""""""  ، ياسرٔهم فيتهللون لشوكته، ويغصب(.......)العوام هم قوة المستبد وقوته، "  

على بعض فيفتخرون بسـياسـته، وإذا .....على إبقاء حياتهم، ويهينهم فيثنون على رفعته، ويغري
منهم لم يمثلّ يعتبرونه رحÁ، ويسوقهم إلى خطر  ......في أموالهم يقولون كريما، وإذا قتل ......أسرف

        53"الموت، فيطيعونه حذر التوبيخ
        إحا� قبلية                                          

        يغصب                                                       
        يغري                                                        

        أسرف                                                        
        قتل                                                                   

  : من أمثلته: الضمير المنفصل 2-3- 1

    54"إحراز المرء مقام حب واحترام في القلوب هو: اYد"  �
                              إحا� قبلية                        

  هو                                                  
 
 

    55"وهو الخلاق العظيم"  �
  .هو          إحا� بعدية            الخلاق

    56"ما يكتسـبه الإنسان oلوراثة أو oلتربية أو oلإلفة هيالخصال �عتيادية، و"  �
                             إحا� قبلية                                     

        هي                                                 
        
        

نستشف أن معظم الإحالات في الأمث� الواردة الخاصة oلضمير هي إحالات قبلية وهذا إن 
ية الحجاجية أولا، ثم بعرض للقض "دلّ على شيء فهو يدل على أنّ ا¨اطب اسـتهل عمليته الحجاجية 

وهذا من شانٔه أن يجذب المتلقي للقضية أكثر فيولي لها اه�م فينصت  57"يبدأ بتفصيلها و�حتجاج لها
لها مسـتعدا ومجندا كل قدراته �دراكية والتركيزية بحكم درايته المسـبقة بموضوع القضية، ويبني على منوال 

    المستبدالمستبدالمستبدالمستبد

    ااااYYYYدددد

    الالالالــــالخصالخصالخصالخص
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عل المتلقي يقظ، فيكون بذp على علم بكل تفاصيل السابق ما سـيذكر في اللاحق وهذه الإحالات تج
        .القضية
  :أسماء الإشارة4 - 2 - 1

    58"الأكابر مغرّرون مخادعون يظهرون ما لا يبطنون أولئكمن دلائل "  �
        .الاكأبر              إحا� بعدية                                     

    
        

    59"ر كيف تعيش معناالصغير المكبرِّ الحقير الموق أيهافانظر "  �
        .الصغير                 إحا� بعدية                                 

        
    

    إحا� قبلية      هذا              60"فبناء على هذا المثال"  �
    
        
        

        61"العقول الضعيفة للعامةت ولهذا كان �ستبداد يسـتولي على "  �
� بعدية            العقول الضعيفةإحا                               

        
ما نستشفه أن جلّ الإحالات البعدية باسٔماء الإشارة قد Üبت عن صفات غير محمودة 
وأوصاف دنيئة اتصف بها المستبد وهذه الأمث� الماث� أمامنا، توضح اTور الفعال ا¶ي يلعبه اسم الإشارة 

pللاحق، مسوقة بحجج ويكون بذo المتلقي ويربط المتلقي �    .اسم الإشارة الٓية إقناعية يساهم في اسـ�
 : �سم الموصول5 –2 - 1

للاسم الموصول وظيفة إحالية تساعد على إقناع المتلقي والتاثٔير فيه، وقد ورد اسـتعماØ بكثرة  
        : نكتفي بذكر البعض منها" طبائع �ستبداد ومصارع �سـتعباد" في كتاب 

صرف زهوة حياته في تحصيل العلم النافع أو الصنعة  ا¶ي لعالمنعم، لا يقتضي أن يتساوى ا"  �
        62"المفيدة بذاك الجاهل النائم في ظل الحائط

        .ا¶ي      إحا� بعدية      لتخصيص العالم رعيان شـبابه في سبيل تحصيل العلم        

        63"يهالم تكن Ø صنعة مسـتقل ف ماقرر الأخلاقيون أنّ الإنسان لا يكون حرا تماما "  �

    ئئئئكككك ــــ   اؤل اؤل اؤل اؤل 

    أيهاأيهاأيهاأيها

    ما سـبق من مثلما سـبق من مثلما سـبق من مثلما سـبق من مثل

    تتتت
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        .الصنعة  إحا� بعدية            ما 

تتولىّ ملاحظة تسهيل تربية الأمة من حيث تكون في ظهور  التيالحكومات المنتظمة هي "  �
         إحا� قبلية                            64"الاoٓء

    التي                                                                                                                                                                                            
                                            

        
من خلال الأمث� المضروبة oلاسم الموصول يتضح أنه يعتبر هو الاخٓر الٓية لسانية تلعب دور 

        ./م في مجال الإحا� إلى ما قبï وإلى ما بعده
هذه بعض الإحالات اTاخلية حاولنا التفصيل فيها oلنظر إلى طبيعة المحيل سواء كان الضمير بانٔواعه 

، اسم إشارة، اسم موصول، ولتوضيح بينّ كل واحد منها على حِدَةٍ، للوقوف )صلمتصل، مسـتتر، منف(
        .على طبيعة كل محيل، وما يؤديه من وظيفة إقناعية

مؤكدات لأنها مدعمة oلواقع " وما يمكن قوØ على الإحا� بنوعيها من Üحية اTلا� فهـي 
و�ختصار في اللفظ، لإغنائها عن ذكر المشار  المادي الخار� وoلمؤكد اللفظي أيضا، وهي تفيد التاكٔيد

وبما أنه حاضر في اللفظ فهو حاضر في ذهن المتلقي ومشغول بتاؤيل   65"إليه واسـتحضاره في اللفظ
        .مقاصده والوقوف على حيثيات معانيه بغية اسـ�� ا¨اطِب للمخاطَب وإقناعه بدعوى الحجاج

" ويضطلع بدور حجا� هام، تتجسد في مختلف  66"ويسمى أيضا oلترديد والترداد" :التكرار ----2222
الخطاoت على تنوعّ مواضيعها واختلاف أجناسها فهو لا يدرس ضمن الحجج والبراهين وإنما يعدّ رافدا 
أساسـيا يرفد هذه الحجج أو البراهين التي يقدّ/ا المتكلم لفائدة أطروحة ما، بمعنى أن التكرار يوفرّ لها 

 67"جليلا في المتلقيّ وتساعد على نحو فعّال في إقناعه أو حمï على الإذعان طاقة مضافة تحدث أثرا
التبليغ والإفهام ويعين المتكلمّ ;نيا على ترسـيخ الرّأي أو الفكرة في الأذهان فإذا ردّد " وتكمن وظيفته في 

توكيد " عبه من لما يل  68"المحتجّ لفكرة حجّة ما أدركت مراميها وoنت مقاصدها ورسخت في ذهن المتلقيّ
وهو بذp يعد من وسائل تدعيم المعنى، فيزيد الفهم  69"الãم والتشييد من أمره، وتقرير المعنى وإثباته

        .ويجذب انتباه المرسل إليه، فتترسخ في ذهنه دعوى الحجاج فيحدث الإقناع
 في هذه الأشكال تتنوع أشكال التكرار في كتاب طبائع �ستبداد ومصارع �سـتعباد، وتتجلى         

        :نوردها كالاتيٓ
        : ومن أمثلته70"بتكرار اللفظ والمعنى والمرجع واحد ويكون" أو المحض : التكرار التام1- 2

 تعرفت الأمة التي الأمة، Tى  مسؤولينTى المشرعين، وهؤلاء  مسؤولين يكون المنفذون"  �
    71"أن تراقب وأن تتقاضى الحساب وتعرفأنها صاحبة الشانٔ كله، 

 الحكوماتالحكوماتالحكوماتالحكومات



 رميساء مزاهدية/ د-ط عمار ربيح/د.أ . م          .الخطاب الحجا� في طبائع �ستبداد ومصارع �سـتعباد للكواكبي

 2019جانفي                                    119                             - بسكرة-جامعة محمد خيضر

الجهل على العلم، واستبداد النفس على العقل ويسمى  ستبداد استبدادمن أقبح أنواع �"  �
    .72"استبداد المرء على نفسه

    73"�سـتعداد للحرب يمنع الحرب"  �

    74"من المعلوم أن مجرد �سـتعداد للفعل فعل يكفي شر �ستبداد"  �

    75"جنسه وظلمنفسه  بظلمابتلاه "  �
أي تكرار عنصرين اثنين أو أكثر   o"76لاسـتخدامات ا¨تلفة للجذر اللغوي ويكون ":التكرار الجزئي2- 2

        :من مادة واحدة، ومن أمثلته

    .77"التعلقببيته وب�ه كل  مرتبطولا  �رتباط،باقٔاربه وقومه كل  متعلقغير "  �

 سـيفا، لماالمظلوم على جنب  لظالمالمستبد يتجاوز الحد مالم يرى حاجزا من حديد، فلو رأى ا"  �
    78"الظّلمأقدم على 

    79"الشريعة على السلطة تغليب: السّلطة على الشريعة، واTواء تغلب: اTاء"  �

    80"تظالم لا اشتباك تعاون اشتباك oلناّس ما اسـتطاع، وتشابك"  �
ويهدف هذا النوع من التكرار في سـياقه الحجا� على التاثٔير في المتلقي وذo pسـتخدام 

اني واحد من مادة معجمية واحدة تعتمد في تاثٔيرها السمعي على مبدأ علاقات لغوية من أصل جذر لس
    81التجانس

ومن أمثلته على  82ويشمل الترادف وشـبه الترادف والعبارة الموازية :تكرار المعنى واللفظ مختلف3- 2
  .الترتيب
ما أن يحل ونسميه oلترادف الكامل حيث يتطابق اللفظان تمام المطابقة، ويمكن لأحداه:الترادف 1-- 3- 2

  : ومن نماذجه نسوق الأمث� التالية 83محل الاخٓر

لب حريق متواصل "  � gلسo 84"الغصبو. 

 85"الحسيّ والتشّامخ الشّخصي  oلتعّاليفهم يسترهبون الناّس "  �

 86"زاد خوفه من رعيّته وحتىّ من حاشيتهظلما واعتسافا كلما زاد المستبد "  �

 87"الفسق والفجوريسرفون الأموال في "  �

 88"تعب ونصبياتكم كلها ح "  �
  .o "89لتقارب اTلالي ويكون بين لفظتين" أو ما يسمى : شـبه الترادف3-2- 2

    90"ويؤثر بعضها في بعض تشتركو  تشتبكأنّ الأقسام "  �
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    91"في الأسرّاء أهل العمل وأهل العزائمق� "  �

 92"�نقياد والطاعةالسلطان الشرقي يسـتحلف الرعية على "  �

    93"التفهيم والإقناع التربية المرتgبة على إعداد العقل للتمييز، ثم على حسن التربية المطلوبة هي"  �
وتسمى oلتعبير المماثل أو الجمل المترادفة، ويكون بين هذه الجمل المتوالية " : العبارة الموازية3 -3- 2

        94"تشارك في المعنى 
        :ومن أمثلتها

عيذكم Oo من "  � wلنفسوفقد ا، وضياع الحزم، فساد الرأياo 95"وترك الإرادة للغير، لثقة    

وأوثقوا  وتحيلوا على تذليلكم، وزاحموكم على أرضكم، سلبوا أموالكموجدوكم رقودا لا تشعرون .... ." �
القيود مشدودة والأبواب وعندئذ لو أردتم حراكا لا تقوون، بل تجدون واتخذوكم أنعاما، ، ربطكم

    .96"مسدودة 

وتميل إلى ، تسـتقيم قاماتكم وترتفع من الأرض إلى السماء أنظاركم ¬ قوم ألهمكم الله الرشد، متى"  �
    97"التعالي نفوسكم

ا¶ين اجتمع فيهم داء �ستبداد والتواكل فجعلاهما آ� تدُار ولا تدير، أسالٔكم عفوهم من العتاب "  �
    98"ملجمون oلحديد، مثقلون oلقيود، مرضى مبتلونوالملام، لأنهم 
لأمث� أعلاه بين العبارات الموازية، يتضح لنا أن الجمل الواردة في من خلال التمعن في ا  

الأخير تكون أعم وأقوى في دلالتها من الجمل الوارد في الأول، والتي تشترك جميعا في المعنى العام وهذا 
في من شانٔه أن يؤدي إلى دفع المعنى إلى مسـتوى أقوى وهذا ما يزيد في الفاعلية الإقناعية لهذه الالٓية 

    .اسـ�� المتلقي وإقناعه بدعوى الحجاج
 ":�زدواج: " التوازن - 3

فهو الٓية إقناعية تهدف إلى تحريك وجدان وشعور المتلقي وهذا يعود في حقيقة الأمر إلى بنية 
وتتحقق بنية التوازن إذا توافرت فيه الوحدات  99إيقاعية جوهرية ذات تاثٔير سمعي وعاطفي في المسـتمع

علما أن هذا "المشكلة Ø، من حيث توازن عدد الوحدات وأوزانها وهيئة ترتيبها وفواصلها  اللغوية الأربعة
 ،�التوازن أو الاتفاق قد يكون æما أو Üقصا أو منعدما بين الوحدات اللغوية المشكلة للخطاب الحجا

طبة فكر ومشاعر تبعا لاسـتخدامات المرسِل لها، ومراعاة لمقاصده الحجاجية التي يود توجيهها حين مخا
  : ونمثل لها من المدونة كالاتيٓ 100"المرسل إليه

 101"ألم لا يفتر، وصائل لا يرحم، وقصة سوء لا تنتهـي"  �

 102"والإنسانية وماهي وظائفها، والرحمة وماهي ّ¶اتها، الحقوق وكيف تحفظ، والظلم وكيف يرفع"  �
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 103"ضن أجزائهاوتغذّيهم بثمراتها، وتاؤيهم في ح، أ/م ترضعهم لبن ازاتها"  �

ويعينه ، ويقُاربه في معيشـته، فيقرّبِه من منزلتهتقتضي الإنسانية أن ياخٔذ الراقي بيد السّافل، "  �
 104."على �سـتقلال في حياته

بوابل رتقوا فتوق اTّهر في دينهم  � gدوه، وجعلوه، حتى بما نقحوا، وهذّبوا، وسهلوّا، وقر gصالحا جد
 105"لتجديد خليق أخلاق الأمة

    106"ملجمون oلحديد، مثقلون oلقيود، مبتلون مرضى �
المتامٔل فÁ سـبق يجد أننا قد اعتمدÜ التفصيل في كل الٓية على حدى لتبيان الوظيفة التي  

تلعبها بشكل دقيق، ولكن هذا التفصيل والتخصيص في كل الٓية على حدة لا ننكر من خلاØ طبيعة أن 
تمعة ومتضافرة في المثال الواحد، وبطبيعة الحال هذا التكثيف في تاتئ كل الالٓيات oسـتعمالاتها ا¨تلفة مج 

        :التداول يزيد من نسـبة الإقناع، وهذا المثال يوضح تجمع واتحاد هذه الالٓيات
        ، فيهم حتى الأغنياء منهم كلهم مساكين لا حراك أسراء �ستبداد

إحا� داخلية                                                                  إحا� خارجية                                               
        في الأخلاق     عبارة موازية منحطينفي الإحساس، منحطينفي الإدراك،  منحطّينيعيشون 
  تكرار æم              تكرار æم               تكرار æم       

  بدود تحت  حالتهم بغير لسان الرأفة والإرشاد، وقد أبدع من شـبّه عليهم وما أظلم توجيه اللوم
  إحا� داخلية                                                 إحا� داخلية                 

        صخرة،فما أليق oللائمين أن يكونوا مشفقين يسعون في رفع الصخر ولو حتى oلأظافر
  توازن                  .ذرةبعد  ذرة
  تكرار æم    

الإحا� بنوعيها، التكرار،  –بعد استنطاق الالٓيات اللسانية التي يثويهّا خطاب الكواكبي بكثرة  
وتحديد وظيفتها الفعا� في اسـتدراج واسـ�� المتلقي للقضا¬ المطروحة وربطه بدعوى الحجاج  - التوازن

سـتحواذ على تركيزه بواسطة �سـتعمال الجيد لهذه ولا يتاتىٔ Ø ذp إلا من خلال شد انتباهه و�
الالٓيات فليس كل اسـتعمال الهدف منه الإقناع، فالربط المحكم بين تمفصلات وجزئيات الخطاب 
oلاسـتعمال المكثف لهذه الالٓيات من شانٔه تاكٔيد فكرة على مسامع المتلقي فتسـتهوي أذنه فتترسخ في 

ت وجدانه إذن هذا التكثيف المسـتمر والمتنوع للالٓيات ذهنه وتتوغل في فكره وتتلاعب على نغما
، كما تساعد على ....أن تساعد على توجيه المتلقي واسـتحضاره ذهنيا" الإقناعية اللسانية من شانهٔا  

فهذه الالٓيات اللسانية تتضافر من  107"ترتيب المعاني المقصودة دون غيرها لإقناعه oلنتائج الحجاجية
 .نتيجة مفادها إقناع المتلقي واسـ�لته للقضية التي قام من أجلها الحجاج نواV متعددة لتحقيق
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